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ناجح المعموري
يبــدو نــشيــد الانـشـــاد للقــارئ سفــراً مـنعــزلاً لا تــربـطه وحــدة ديـنيــة أو تــاريـخيـــة مع الاسفــار
التـوراتيـة كلـها. وهـو، فعـلاً، يمثل نصـاً محلقـاً في فضـاء جديـد، غيـر مألـوف، ولم تعـهده أسـفار
التـوارة. وقـد اثـار هـذا الـسفــر كثيـراً مـن الآراء والملاحظـات والـدراسـات اللاهـوتيـة والتـاريخيـة،
حـاولت جـميعهــا البحث في مـا يجعل مـنه نصـاً تـوراتيـاً قـريبـاً إلـى محيـطه الثقـافي / والـديني
وحصلت إخـتلافات اسـاسية وجـوهريـة بين العـدد من العلـماء والبـاحثين وحـاولت بعض الآراء
إعـادة نـشيـد الانـشـاد إلـى طقـوس الـزواج الالـهي المقـدس الـذي عــرفتـه الحضـارة الـسـومـريـة /
والاكـدية، السومـرية والكنعانـية، وبوصفه نصـاً عن الزواج المقدس حـصل بيني الاله اليهودي /
الـيهـــودي وبين زوجـته اســرائـيل، وقــد أنــاب المـلك سلـيمــان نفــسه عـن الاله الـيهــوي / الـيهــوي
والفتـاة هي الـرمز الـدال على اسـرائيل، وفي هـذا الرأي كـشف لأصول مـسيحيـة، حاولـت لاحقاً
الاشـارة للغزل الـقائم مع الـكنيسـة بوصفهـا مجازاً، إختـزل الالوهـة المؤنـثة في كنـعان، وارتحلت
الكنيسة بديلاً للاهة عشترون أو اشيرة. ويلاحظ ان اختلاف الدرس التوراتي قاد إلى تباين في
القـراءة والتـأويـل، ولم تتـوقف الـدراسـات المـعنيـة بنـشيــد الانشـاد حتـى الـوقت الحـاضـر وظلت
مـسـتمــرة في كل بحث جـديـد محـاولـة لاضـافـة شيء جـديـد. وعلـى الـرغم مـن التعـدد الـواضح
والـتنــوع الغــزيــر في القــراءات والمتــابعــة، أجـمعـت الاراء اللاهــوتــة علــى أهـميــة نــشيــد الانـشــاد
ومركزيته بين الاسفار التوراتية وأكثرها إثارة للانتباه، ويمثل قدس الاقداس، وحقيقي، وحري
بـالقــراءة  والتلاوة والـتكـريم والـتبجـيل، كمـا قــال صمــوئيل نـوح كـريمـر، واشـار إلـى ان الـدرس
اللاهـوتي تعـامل مع نشـيد الانـشاد بـوصفه نـتاجـاً نصيـاً للمـلك سليمـان، ومثلـما عـد الاسفار
الخـمسـة خـاصـة بمـوسـى، والمـزاميـر نتـاج لـلملك داود، ومحـاولـة اقتـران النـشيـد بـسليمـان ذات
وظيفـة ملـزمـة للبحـث في طبقـاته الـداخليـة وعنـاصـره الـنقيـة، من اجل الكـشف عن الاهـداف

والمرامي الثقافية / الطقوسية / والدينية الموجودة فيه.
وظل هـذا الـسفـر إلــى الآن مثـاراً لـلاختلاف واثــارة لارتبـاطــاته مع أصــول ليــست "يهـوديـة" أي
إعادته إلـى حاضنـة الحضارة الشـرقية المبكـرة، وحصراً الـسومريـة / الكنعانيـة، لأن الحضارتين

المصرية والاغريقية لم تعرفا طقس الزواج الالهي المقدس.
وألمحت دراســات كثيـرة إلـى ملامحه العـراقيـة القـديمـة وتـأثيـرات الـشعــر السـومـري / والاكـدي
البـارزة في تشكلـه السيـاقي وصيـاغته النهـائيـة، وأمتـد نشيـد الانشـاد تمثـيلاً لنصـوص الجنس
المقـدس خلال المـرحلــة السـومـريـة، ويمـثل امتـداداً نقليــاً وتشـابهـاً كليـاً، مع اختلافــات بسـيطـة
جداً، اقتـضتها الضرورة الحـضارية / والسيـاسية المتمثلـة بمفردات دالة علـى الجغرافية والملك
وانواع للاشجـار والثمار، ولـولا هذه المفـردات لكان نـشيد الانـشاد متطـابقاً بـوضوح "لقـد عرفت
المـرحلة السـومرية نصـوصاً خاصـة بالخصب والاخصـاب، بماء الارض والسـماء، و"بماء القلب"
يسـكبه الـرجل في )رحم( المـرأة، فيـرددان معـاً أنـاشيـد الحب، ويحـتفلان معــاً بخصـب الطـبيعـة
وإخصـابها" )ديوان الاساطيـر: قاسم الشواف ج1 / ص12(. لقـد ترك لنا شعراء سـومر نصوصاً
سوغت لنا مقارنة مع نشيد حب آخر لا يجهله أحد، وهو نشيد الانشاد التوراتي، مما سمح لنا

بالتحدث عن نشيد أنشاد سومري )م.ن / ص12(.
وأكد العالـم )ميك( نظريـته القائلة بـان نشيد الانـشاد أو أجزاء منـه في الاقل، يرجع في أصوله
إلى طقس الـزواج المقدس الذي اقتبسه الكنعـانيون عن ديانة دوموزي / إنـانا، على فحو ما كان
يمـارس في بلاد مـا بـين النهــرين المجــاورة لفلـسـطين. إن هـذه الـنظـريــة بعثـت حيـاة جـديـدة في
البحـث، الذي كـان متـوقفاً، عـن اصل نشيـد الانشـاد، وبشكل أو آخـر، انتصـر لها عـدد غيـر قليل

من كبار العلماء الباحثين في الكتاب المقدس )طقوس الجنس المقدس: كريمر: 133(.
لقد اطلـع اليهود على نصـوص الشعر السـومري متداولـة في بابل إبان مدة الـسبي. ولم يكتفوا
بــالاطلاع فقـط وانمــا مــارســوا طقـــوس الجنـس الالـهي بــوصفهـم يهــوداً، لأن الـيهــود في بــابل،
توفـرت لهم فـرص كبـيرة مـن أجل القراءة وتـطويـر مكونـاتهم الـثقافـية / الـدينـية، وصـارت لهم
مـزارع كبيـرة جداً، وعـاشوا بـوصفهم أحـراراً. لذا كـان لوجـودهم في بـابل تـأثيـر كبيـر عليهم وفي
حيــازة عنـاصـر الــدين العـراقـي والعلــوم، والعقـائـد / والـطقـوس. وقــراءة التــوراة، تكـشـف عمق
التأثـر اليهودي / الـيهوى بأصـول الحضارة العـراقية القـديمة. واعتقـد بانهم - مـثل العراقيين
- كـانـوا يمـارسـون طقـوس الـزواج الالـهي المقـدس، تمــاهيــاً مع سكـان بــابل، وعنـدمـا عـادوا إلـى
فلـسطين حصلت المغايـرة، واضيف الملك سليمان وبعض المفـردات الدالة على خصـوصية نشيد
الانـشـاد مـن خلال الجغــرافيـة وتفــاصيل أخـرى وردت لهـا إشــارة في البـدايــة. ولم تـكن طقـوس
الجنـس المقدس غـريبـة في كنعـان، بل معـروفة مـنذ زمـن بوصفـها طقـوساً ذات صلـة عميـقة مع
نــسق الاخصــاب والانبعـاث، الـذي عـرفـته حضـارة سـوريــا وكنعـان وعـانـت منه كـثيـراً، في مـواسم
الجفـاف، لذا كـان نشيـد الانشاد المـرتحل من سومـر إلى فـلسطين طـقساً يـنطوي علـى شعيرات
سحــريــة / ديـنيــة مـن اجل الافلات مـن الجفــاف الــذي عـــرفتـه المنـطقـــة، انه محــاولــة لـتجــاوز
القحـط بـتـمـثـيل الخـصــوبـــة المعـبــر عـنهــا مـن خلال الاتـصــال الادخــالـي بـين الملـك سلـيـمــان
وعــشيـقته. وانـطـوى نــشيـد الانـشــاد علـى أغــان محـركــة للمـشـاعـر وصـف فيهــا الملك سلـيمـان
بالعـريس الذي امتلأ قلبـه فرحاً وغبطـة. كل هذا يشعـرنا بان نشـيد الانشاد امـتداد إلى طقس

قديم جداً وإلى حفل لعب فيه الملك دور العريس، كما قال )صموئيل نوح كريمر(.
كـانت العنـاصر الفـنية مـشتركـة وواحدة بـين نصوص الـشعر الـسومـري وأساطيـر الخصب وبين

نشيد الانشاد وكان التماثل متبدياً، حتى في التفاصيل الدقيقة.
ولــذا تميـز نـشيـد الانـشـاد بــالاستعـارة والـرمــوز وسيـادة المجــازات، والتكـرار، والاداء الـطقـسي /
التـمثـيلي، ووجـود الجـوقــة ممثلـة حـشـود المـشــاركين في الـطقـس الـديـني، وتمـركـز الحــوار بين
شخصين اساسيين، مع وجـود دور ثانوي للآخرين.. مع ملاحظـة الإعلان المكشوف عن الجنس

وفي احيان أخرى تقديمه من خلال الاستعارة.
وجرى استبعاد للالهـة عشتروت / أو اشيرة التي ورد ذكرها في الاسفار التوراتية. وتتغيير نشيد
الانـشـاد مـن اسم الالهـة عـشتـار، محـاولـة لـطمـس الـتنــاص أو التحـايل علـى التـأثـر الـذي ظل
بارزاً، يـوحي إلى مـصادره وينـابيعه الـسومـرية، وكمـا قال الاستـاذ قاسم الـشواف، حـصل تعقيم
للالفـــاظ البـــذيئــة والخــادشـــة التـي ازدحمـت بهــا نـصــوص الــشعــر الـســومــري وظـلت الــدلالــة
الجـسـديـة المــوحيــة بكل مـا هـو مـرتـبط بــالاتصــال الجنـسي واضحـة، تـؤكـدهــا اليـوم الانــاشيـد

السومرية الموازية.
ان انــاشيـد الحـب بين إنـانـا ودمـوزي ونمــاذج من أنــاشيـد الــزواج الالهي، تـصلح لأن تكـون مـادة
نـشيـد أنـشـاد سـومــري. وسنحـاول تقـديم مـا يـسـاعـد هـذا الـرأي علـى الـوضـوح اكثــر من خلال
تقديم عـدد من النـصوص الـسومـرية، ومـا يشـير إلـى التنـاص الواضح في نـصوص مـستلـة من

نشيد الانشاد ومنقولة من ديوان الاساطير / الكتاب الاول / قاسم الشواف.

طــــيــــــــــات في ذكــــــــــرى المــــــــــاضي والحــــــــــاضر 
سهيل سامي نادر

المعرض التكريمي في ذكرى
شاكر حسن آل سعيد وإسماعيل

فتاح الترك في قاعة اثر كان من
المعارض المهمة، ففي ما عدا

أعمال الفنانين الراحلين ضم
المعرض نحو أربعين عملاً من
أعمال فنانين عراقيين امتازت

بالقوة والإثارة والاهتمام
التقني. قدم المعرض الناقد
سهيل سامي نادر، وننشر هنا

النسخة الثانية من هذا التقديم
التي لم تتسع لها المساحة

نظراً لطولها.
"ثقافة المدى"

والمـتعـة، لـم يخـرج كـثيــرا من تمــاسكه
الجمـالي والمثـالي، مثلـما لـم يخرج لا
في الــرسـم ولا في النـحت عـن منـطقــة
الـتعـبيـر بـالجـسـد الإنـسـانـي المختـزل
والإيمــائـي، وبـيـنـمــا كــانـت مـنحــوتـــاته
الصغيـرة تأخـذ قياسـاتها من قيـاسات
ذراعـيـه القــصـيـــرتـين بـــاتـت بــــالحجـم
الطبـيعي بلا رأس ولا نتـوء رأس. لقد
بـاتت أجـسـادا خــالصـة حقـا، ومثـاليـة

تماما.
شــاكــر حــسـن الـتـي تــدهــشـنــا حــريـته
الخطـية كـان يقيم تـطابـقات ايـقونـية
في الـفــكـــــــــر والـفـــن، لأنـه كـــــــــان يـفــك
الـطـيــات بــاتجــاه غـيــابــات مـتـنـــاسلــة،
واسمـاعـيل التـرك الـذي كــان يتحـرك
في قيـاسـات معلـومـة في حـدود الـنحت
المعـد للعـرض ظل محـافظـا علـى قيم
جمالية لم يحد عـنها. كلاهما التزما
بمـثل لا تخلـــو من صــرامــة وإن أنكــرا
ذلك. الاثـنـــان أقـــامـــا محـتـــرفـــا فـنـيـــا
اقتـصــاديــا في الـتعـبيــر مــدعــوم يقـيم
جمـاليـة كان  يجـرى اختبـارها مع كل
دورة انتـــاجيــة جــديــدة. كـلاهمــا درسّــا
ــــــــــــوصـلاتـهـــــمــــــــــــا الـفـــــن مـــــن داخـل ت
الشخصية المتـبلورة، وهذا هو السر في
أنهمـا دربــا طلابـا أو أثــرا بفنــانين مـا
زالـــوا حـتـــى هــــذه اللحـظـــة يـنـتجـــون
تحــت مـــظلــتهــمـــــا الـكــبــيـــــرة، لـكــن في
خـــــــروج ودخـــــــول مـــثـــمـــــــريـــن، وفي كـل

الأحوال هم من جيل مجدد.       
والآن قـد تسـألـون لم اختـرت أن أكتب
عـن صـــديقـي الـــراحلـين مـن مــشـكلـــة
الـــطــيـّــــة، ولــم أنــــس مـعهـــــا مــن مــــسّ
الــسيــاســة؟ لا أخـفي عـليـكم الجــواب:
بــــســبــب الحــــــاضــــــر وتهــــــديــــــداته.  إن
تـــاريخـنـــا الــسـيـــاسـي هـــو تـــاريخ طـيـّــة
أحكـم اغلاقهــا، وقــد مـــارسنـــا جمـيعــا
)حــريـــة( الفــرار مـنهـــا والعــودة الـيهــا
بــوســاطــة بعـض الخــدع المـثيــرة. لقــد
كــانت حـريــاتنــا دائمـا في خـطـر، وكـان
المـبـــدعـــون يـفكـــون طـيـًــة بمـــواد طـيـّــة
أخـــــــرى، أو يحــــــولـــــــونهـــــــا أو يعــيــــــدون
انتــاجهــا أو يفـتحــونهــا علـى غــربتـهم
ونــأيـهم وعــذابهـم الفــردي. في المــاضي
ألغـي المواطـن السيـاسي، والـيوم هـناك
امـكانية أن يلغى الـوطن السياسي مع
تـفكـيك كـــامل لمجـتـمع لـم يكـن معــدا

لمحنة الاحتلال والعنف والتشرذم. 
لقد غادرنا مبدعان في لحظة الأزمة ،
في لحـظـــة طــــوت في داخلهـــا الأمـــوات
والأحياء، وكلنـا اليوم مـعنيون في فتح
هـذه الـطيـّـة واستـرجـاع مـا فــاتنـا ومـا
ضـــيعــنــــــاه ومـــــــا نعـــــــرف أنه نــــــابــت في
دواخلــنــــــا سجــيــنـــــاً، وقــبل هـــــذا وذاك
علـينـــا استــرجــاع  المـــواطن الــسيـــاسي
والــوطـن الــسـيــاسـي وإنهــاء الاحـتلال

الأجنبي لبلادنا.

ـ ـ

مـتجــاورة كــانـت مـتــولــدة مـن نــسخــة
واحـــدة، واختـــزلت رؤوسـهم الـــى نتــوء
تعـبيـري، أي إلـى أبـسط تعـبيـر لفكـرة
النحـت المجسد. قـد نرى أن جمـالياته
المـتـــطلـبــــة المــــرتـبــطـــــة بقـيـم الـثـبــــات
والاسـتقــرار والابـتعــاد عـن أي تنـظـيم
روائي كـانت كثيـرة الصرامـة، هو الذي
لم يكن معـروفا بـالصرامـة في الحياة.
هـذا صـحيح بـالـطبع، لـكن إذا أخـذنـا
بـالحــسبـان أن الـرســامين الــستـينـيين
أظهــروا حـتــى في الــسـبعـيـنـيــات شـكل
الــــشـــــاخــص هـــــذا مــن دون تفـــــاصــيل
وملامح كــأنه شـبح، فـلنـــا أن نتـســاءل
متجــاوزين فكـرة المـودة الـى حـالــة من
تعـظيم فـرديـة الجسـد بـوصفهـا درامـا
لتحـول جـديـد في فـرديـة لا تخلـو من
تـأكيـد، تعيـد انتـاج نفـسهـا، وتتـأملهـا،
كـمــــا حــصل عـنــــد شــــاكــــر. في الــــرسـم
يمكـن ملاحقــة الـتحــولات  الـــدلاليــة
لـهذه الـدراما لـوجود عـناصـر اضافـية
في اللــــون والمـــســــاحــــات والـتــــأشـيــــرات،
فـحتــى هـــؤلاء الأشبــاح بــاتــوا شهــداء
بـالاسـم، أو ممثلـي الانسـانيـة المعـذبـة،
أو متـضــايقـين من زمـانـهم علــى نحـو
لا شفاء لهم. لنتـذكر هنا واحدا ممن
أشـادوا للشـواخص سـيرة كـاملـة ومات
في الغـــربـــة: فـــائق حــسـين. ومـــاذا عـن
علي طالب المتغرب الذي أنام الرؤوس
في حلم مـا أو لحـسـاب ذاكـرة أسيـانـة؟
كــــان الـتــــرك قـــــد نحـت رأســــا كـبـيــــرا
ووضعه أمام مجمـوعة من الشواخص
كانت رؤوسهـا نتوءات: كـان هذا العمل
يجسد مـيدان عرض تعـويضي ما بين
الحـــذف الــتعـبـيـــري والاضـــافـــة غـيـــر
العادية. هكذا كان اسماعيل يومئ ولا
يصـرح. وكان يبـدو حسـيا لكـن بعد أن
يقضي على أية ملامـسة بين جسدين
مختـلفين. إن أفـضل أعمــاله كمـا أرى
هي تلك التي تقـيم مسافـة بين جسد
شــــاخــص ذائـب وبـين كــتلــــة أخــــرى لا
تـشـبههــا. كــان ذلـك التـــرتيـب يعــوض
عـن مفهــوم الــوضـعيــة بــالايمــاء. لـكن
المـســافــة بقــدر مــا هي مـســافــة عــرض
مـسرحي داخلي كـانت مسـافة نفـسية:
علــيـك أن تمــــشــي هـــــذه المــــســـــافـــــة في

خيالك وإلا فاللمس ممنوع!        
مـن جـمـيع أعـمــــاله الـنحـتـيــــة المعـــدة
للـعرض الفني لم يـنتج الترك، إذا لم
أكن مخـطئـاً، غيـر منحـوتتـين تمثلان
شـــاخـصـين في عـــرض مـــرح ويقـــومـــان
بعـمل: حــامل الــديك وحــامـل قنــاعه.
وأرجــو أن لا أكــون مخــطئــا كـــذلك في
تصـوري أنه نفـذ العـملين في فتـرة من
نجــاحه وإحـســاسه بــالـتهـكم مـنه. إنه
عملان مـن أعمـاله المـثيـرة والـسعيـدة،
لـكن التـرك الـذي تعلـم كبح العـاطفـة
الـظــاهــرة، وعــوض عـنهــا بــرسـم ملــون
مفــاجـئ قــال لـي أنه أعـطــاه الحــريــة

الـوضعيــات المسـرحيـة في الـنحت فقـد
عـوّض عنهـا بعـرض ايمـائي لعـواطفه

الملجومة.
لــيــــس هــــــذا مـكــــــان لـــتقــــــديم شــــــروح
وســــــــأكـــتـفـــي بـــبـعــــض الـــتـلـــمـــيـحــــــــات
والاستـنتـاجـات الـســريعــة والتــأملات.
في الخمــسيـنيــات كــان شــاكــر ينـسـجم
مع تعـبيـريـة ذات مـضمـون اجـتمـاعي،
وكـــان الاهـتـمـــام الاجـتـمـــاعـي آنـــذاك
مـــوصـــولا بـــالــسـيـــاســــة،  لكـن بمـــوازاة
ظهـور اسـتبـداديـة المـشكلـة الـسيــاسيـة
وتكــوينهــا التجـريـدي راح شـاكـر يقلل
مـن تــصــــويــــر الأشـكــــال كـكــتل قــــويــــة
ويـحلـلهــــا في المـــســــاحــــات ومـن ثـم في
الخطوط. إن كـان سيلتقي في مـا بعد
بـصيـرورة رجــوعيـة في اللاشـكليــة كمـا
سـمـــاهـــا فهـــو كـــان قـــد أنـتج صـيـــرورة
مـثيلـة في المـرحلـة التـشخيـصيـة علـى
هـذا النحو أو ذاك . إن السيـرة الفنية
لـشــاكــر حــسن مــولــدة بـــالتـــأكيـــد من
جــــــدل فــنـــي داخلــي، لـكـــنهــــــا جــــــاءت
متـرافقة مع تفكك اجتمـاعي سياسي
لمكاننـا الوطني. حـتى بالفكـر استبدل
شـــاكـــر الـظـــاهـــراتـيـــة بـبـنـيـــويـــة كـــانـت
مهــددة بــاكـتــشــافــات هــاربــة وتـــأملات
ذاتيـة،  ثم تحول الـى سيميائـية معدة
لــتـــــــولــيـــــــد طـــــــاقـــــــة مــن الــتـــــــأويـلات
والاسـتـنـتــــاجــــات في حـين كــــان عـمـله
الفنـي يعيــد انتـاج تـركـيبــات قيــاسيـة
نــظــــرا لحــصــــولـه علـــــى سلــــسلــــة مـن
الـتــطـــــابقــــات بـين المـفهــــوم الـنــظــــري
والمعــــالجــــة الــتقـنـيــــة بمــــا فــيهــــا مـن
تنسـيق، فنحن نـرى التـراكم والتعـرية
والمحــو في العمل الفـني وفي معـالجـات
الفكـر ومفاهيمه. كان شاكر قد أوصل
حـله الفـــردي الـــذي لـن يعـتـــرف بـــأنه
كــــذلك إلــــى الكـمــــال، وأوصل الـلعـبـــة
الفـنيــة التـي يعتــرف أنهـا كــذلك الـى
أن تـتــــأمـل نفــــسهــــا. هــــذه الـنـتــيجــــة
القـويــة المثــاليـة حـصـّنت تجـربـته من
الانشقـاق الذاتي كمـا يفعل أي صوفي
يخـتـبـــر مقـــاومـته وتحـصـيـنـــاته ضـــد

زمنه.       
كــثــيـــــرا مـــــا أشــيـــــر الـــــى مـــنحـــــوتـــــات
اسمــاعيل فتـاح التـرك المعـدة للعـرض
الفـني بــأنهــا تتـصف بــالحــسيـّـة، لـكن
هـــذه الــصفــــة في نحــت يعـتـمــــد علـــى
الجــســـد الإنــســـانـي يـبـــدو اسـتـنـتـــاجـــا
مبـاشـرا لمـا يـظهــر، لكن إذا مـا أنعـمنـا
النـظـــر سنــرى أن مـنحــوتــاته هـي من
صنف الأجـســاد الصـرفــة، قيــاسيـة في
الـنــسـب والـتــشـــابه الـتعـبـيـــري العـــام،
ووقفــاتهـا الـســاهمـة لا تــشغل نفـسهـا
بـــــشـــيء، لا بحــــــركــــــة ولا بـــــــوضعــيــــــة
تعـبـيــريـــة، وإن فعلـت ذلك فـبــالإيمــاء
المــســتحـيــي. لقـــد كـــانـت هــي نفـــسهـــا
التعـبيـر الـذي يـصفهـا. إنهـا معـزولـة،
حــتـــــــى الـــــشـــــــواخــــص الــتــي صـــــــورت

مـثل اكتـشـاف جـديــد. فلأننـا مــا زلنـا
نـواصل الحيـاة فعلينـا أن نتكلـم دائما
عـمـــا يهـمـنـــا مـن الحقـيقـــة والجـمـــال
والحرية والأخلاق والمعرفة.             
هل قلت أنـها مـسؤولـياتـنا الآن ؟ إنـها
لكــذلك ، وهــا نـحن نــستـثمــر الـغيــاب
وسقــــــوط الحــيــــــازة ونجـــمع مــــــا بــين
المخـتـلفـين في الحــظـــوظ والــصـنـــاعـــة
والقـرائـن ، ونجمع الغـائب والحـاضـر،
ونواشـج بالمـستـطاع بـين رهافـة خطـيةّ
معـــــدة لـلهـــــرب والــتــــســـــرب مــن خـلل
الصـدوع والـشــروخ، وكتل مـن البـرونـز
وقـورة تكـاد تتـشبه بـآلهـة غيـر مبـاليـة
نـشعـر بـضغـطهــا وثقلهـا ومـواجـهتهـا
لنـــا كمـــا أراد مبــدعهـــا أن تكــون. لـكن
ثمة الكثير مما يجب أن يقال في هذا

اللقاء أيضاً.
في الـزمن الـذي كــان فيه شـاكـر حـسن
يــضــيعّ الــــشخـــــوص كـــــان اســمـــــاعــيل
الـتــرك يـبحـث عـن شخـص لا يـتـمـيــز
بــشـيء : تـلك حــركــة كـــاملــة في روايــة
الفـن العـــراقـي. في الــسـتـيـنـيـــات كـــان
بطل الـروايـة العـراقيــة الغنـائيــة شبه
الفـــولـكلـــوريــــة يغـــادر المــســـرح. شـــاكـــر
حـسن هـزمه مـرتين، بـالفكـر والـرسم،
بــاحثــا في أمكنـة لمــا تتـشكل بعــد، قبل
فجــــر مــــا، حـين كـــــان كل شـيء فــيهــــا
ذائبـاً. ما من مـكان للإنسـان هنا، لكن
ثمة امكـانية لإنسـانية تتـأمل صيرورة
مــاديــة ســـابقه لهـــا. اسمـــاعيـل التــرك
عـــــرف بفــنه الإنـــســــانـي، لـكــن علـيـنــــا
التـصحـيح، فمـا صـبه في البـرونـز هـو
الفرد المتوحـد الذي لا يتميـز بتعابير

شخصية ولكن بعريه الذابل. 
نـــادرا مـــا كـنــــا نلـتفـت الـــى الخـيـــارات
الفـنـيــــة مــن جهــــة تـــشــــابـكـــــاتهـــــا مع
الخـطــابـــات والتـغيــرات الاجـتمـــاعيــة.
أقـتـــرح هـنـــا أن نـــرى في الــسـتـيـنـيـــات
الفــنــيـــــة مــــــرحلـــــة اســتــــطلاع فـــــردي
يــتجـــــاوز مـفهــــــوم الاسلـــــوب الـــــى مـــــا
يـــسـتــطـيـع الفــــرد الأعـــــزل أن يجـيـب
علـيه أو يـــأخـــذه علـــى عــــاتقه. مـثلـت
تـلك الــسـنـــوات ظهـــورا تجـــديـــديـــا في
الفـن العــراقي، فــالفـرديـة المـتحججـة
بحـيــــاتهـــا الــــداخلـيـــة بـــاتــت أكفـــأ في
الـتعـبـيــر عـن حــاجــاتهــا الــى الحــريــة
والهــــرب مـن الامـتـثــــال الاجـتـمــــاعـي
الــــــذي ظل قــــــويــــــا. ونحـــن نعــــــرف أن
الــــســـبعــيــنــيـــــات جـــــددت مـــن سلـــطـــــة
الامـــتـــثـــــــال وأضـــــــافـــت عـلـــيـه أثـقـــــــال
الايـــديـــولـــوجـيـــا. كـــان هـــذا أدعـــى لأن
يــــــؤكـــــــد الفــنـــــــان الفــــــردي الجــــــديــــــد
مكتسباته ولـكن بمناورات غريبة. لقد
أبقــى شــاكـــر علــى الـصـيــاغـــة الفـنـيــة
العـامة لللاشكليـة الأولى معبئـاً إياها
بمـــــواد فــنــيـــــة مــتــنـــــوعـــــة فــــضلا عــن
الحـــــــــروف والمـــــــــواد الخـــــطـــيـّــــــــة، أمـــــــــا
اسمـــاعيـل التــرك الــذي كــان لا يـحب

يـطـــوي غـــائـبـــاً فلـنـــا أن نــسـتعـيـــر مـن
شـــاكـــر شـيـئـــا مــن ذلك الــشـــوق الـــذي
يفـتح الــطيـّــة ليـس بــاسـم أسبـــابه بل

باسم أهدافنا في أن نعرف المزيد.
كـانت مـشكلـة شاكـر هي أنه كـان يفتح
الــطـيـّـــة علــــى خــط الآثــــار كـله، وكــــان
مــتـــــرعـــــاً بمــثـــــالــيـــــة الاتـــصــــــال علـــــى
الأطـــراف والـتخـــوم. علـــى الـــرغـم مـن
ذلك فهــو كــان قـــد نبـهنــا إلــى أن فـتح
الطيات هو من عمل الأحـياء بامتياز،
ولا نــــظـــن أنـه ســـيـعـــتــــــــرض عـلــــــــى أن
نتحـرك باتجاه الحـياة نفسهـا، الحياة
التي تـواجه حياةً أخرى، والحياة التي
تـخـفــي أخـــــــرى، والحــيـــــــاة الــتــي هــي
مصدر لانطواءات شائكة ومعذبة. إذن
نفتحها من الجهـة التي تخفي ما هو
لـنـــا، حــصـتـنـــا ممـــا انــطـــوى وتــــراجع
خلفنـا وتصـالب أو مـا سنجـده أمامـنا

كــان الـــراحل شــاكــر حــسـن يــصف مــا
تتـركه حـوادث هــائمــة وغيــر مصـممـة
بــــالأثــــر. ثـمــــة خــط مـن الآثــــار علــــى
طـــريقـنــا دائـمــا، خـط مـن الـتفـككــات
والـتعـــريـــات والـتـــراكـمـــات، وهـــو خـط
مــــرور مــتعــــرج لغــــائـب يــظل غــــائـبــــا.
اقـتــــراحــــات شــــاكــــر في تمـثــيلـه لهــــذه
الآثــــار، المعـــززة بـفكـــرة صـــوفـيـــة ضـــد
الـتـمـثـيـل، أخفـت شــــوقـــــا معــــذبــــا في
الاتـصــال بـــالغــائـب. كـــان يفـتح طـيــة
الأثــر لـيجــد نفــسه علــى ذلك الخـط
نفـسـه فيـعيــد الكــرة من جــديــد. الآن
أمــسـت أعـمـــاله الفـنـيــة آثـــارا بغـيـــابه،
هكـذا هو حال أعمـال زميله اسماعيل
فـتــاح الـتــرك آثـــاراً بغـيـــابهـمـــا، لكـنـنــا
نعـــرف مـن دون لـبـــس أنهـمــــا تعـــودان
لهـمـــا، وهـي تمـثـلهـمـــا في الحـيـــاة وفي
الغـيـب المــــديــــد. إذا مــــا كـــــان كل أثــــر

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
"مطـر اسود" هـو العنـوان الذي اخـتاره الفـنان
التــشكـيلـي العــراقي يــوسـف النــاصــر لمعــرضه
المقـــام حـــالـيـــا في المـــركـــز الـثقــــافي الفـــرنــسـي
بـدمـشق، الــذي يضـم مجمـوعــة من اللـوحـات
استـوحـاهـا الفنـان من تـداعيـات الحــرب التي
شهـدهـا العـراق، ومن ظـروف الأزمــة التي يمـر

بها هذا البلد. 
مـشــروع يــوسف الـنــاصــر الــذي أعـطــاه اسـمــا
مـوحيا ملـيئا بـالدلالات "مطـر أسود" يـنطوي
على شهادة غائـب عن كارثة الحرب في العراق،
وتــداعـيــات هــذا الحــدث الـــذي لا يكــون فـيهــا
غـــــــــالـــب ولا مـغـلـــــــــوب وفـق مـــــــــا يـــــــــراه )أريــك
دورتشمـيد( في كتـابه )دور الصـدفة والـغباء في
تغـييــر مجــرى التــاريخ(، إذ يقــول "قــد تــوجــد
حــروب عــادلــة ،غـيــر أنـي لـم أشهــد واحــدة لـم
تنتهِ بآلام مـهولة"، ففـي الحروب الجميع يقع
في حـلبة تـراجيديـا مؤلمـة، وهذه "الـتراجيـديا"
هـي مـــا يحــاول الـنــاصــر تـصــويــرهــا مـن دون
رتـــــوش أو مــبــــــالغــــــات، انه يــــصغــي إلـــــى أنــين
الجـرحـى، وصـرخـات الـثكـالــى، وبكــاء الأحبـة
دون أن يكــون لـــديه أي وهـم بـتقـــديم الحلــول

والبدائل.
وهـو إذ يقـر بهـشـاشــة الفن فـانه، في الآن ذاته،
يــسـنــد إلـيه دورا مهـمــا، فــإذا كـــان الفـن لـيــس
بمقــدوره وقف الحــروب، وإنهــاء الآلام بيــد أنه
يـــسـتــطــيع أن يـــسـمــــو بــــالإنـــســـــان أخلاقـيــــا،
وثقــافيـا، وأن يــرتقي بــذوقه، وبمــستــوى وعيه
بحـيـث يــصعـب علـيه، عـنـــدئـــذ، تقـبل الــظلـم
والاسـتبـــداد كمــا، يقـــول النــاصــر، ويــوضح ان
الفـنـــون لـيــس لهـــا تـــأثـيـــر حـــاسـم في المـــراحل
الصعبـة فهي تكاد تكـون عديمة التـأثير، ولكن
بـــالـنـظـــر إلـــى ان الفـن يحـــدث تغـيـيـــرا داخل
الإنسان نحو ما هو أرقـى وأسمى فإنه بالتالي
يـسهم في التقليل مـن المآسي، والآلام، فلـو كان
الـشعـب العــراقـي علــى قــدر عــال من الـثقــافــة
والـــوعي لمــا سـمح لحـــاكم طـــاغيــة مـثل صــدام

حسين أن يستمر في قمعه.
وفق هذا الفهم تتحـرك ريشة الفـنان العراقي
يــوسف النـاصـر الـذي ولـد في مــدينــة العمـارة
العــــام 1952، وتخــــرج مـن أكــــاديمـيــــة الفـنــــون
الجـميلـة ببغـداد العـام 1975 ليغـادر بعـد ذلك
أرض العـراق إلـى مـدن المنـافي: بيـروت، دمـشق،
نـيقــوسـيــا، دريــســدن، لـنــدن...وغـيــرهــا، وكــان
خلال هــذه الأسفـــار يتــابع، ويجـتهــد، ويـطلع
ولـم يــنقـــطع عـن الــــروافــــد والمـنــــابـع الفـنـيــــة
العـــالمـيـــة الـتـي تمـنع لـــوحـته مـن أن تــشـيخ أو
تهــــرم... فقـــد اشـتـــرك في مـــشغـل الغـــرافــيك
العالمـي في دريسـدن بألمـانيـا، كمـا درس الفن في
لندن حـيث أسس جمـعية الفـنانين العـراقيين

الفنان التشكيلي العراقي يوسف الناصر يعرض في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق:

أنــــا مـعـنــــي بكائـــــــن يتــــــــألـــــــــــم
لا أريــــد أن أرى عــــــــراقــا مـهــدمــا بـل أريــــده جـمـيـــلا كي أســتـطيــــع العـيــش فــيــــه

الــثقــــافــــة لمــــا ســمح لـــشخــص مــثل صــــدام أن
يقمعه، ويتحكم بمصيـره طيلة هذه السنوات،
وبالـتالـي فان الـثقافـة هي التي تقـرر، فعنـدما
نكـــون فقـــراء ثقـــافـيـــا فـــان ضـــابـطـــا مغـمـــورا
يـستـطيع الـتحكـم بنـا، ولـو كـان لـدينـا صلابـة
ثقـافيـة ـ إذا جـاز التـعبيـر ـ لمـا سـمحنـا لصـدام،
وبن لادن، والـزرقـاوي...ان يـحتلــوننـا، ولــذلك
رأينـا أن جهـد صـدام حـسين كـان منـصبـا علـى
تــدميــر الثقـافـة والحـضــارة العــراقيــة ببــدائل
هــابـطــة ومـنحـطــة، وقـــد أثبـت التـــاريخ في كل
بـقاع الأرض أنه حيـنما تـكون الثقـافة متـدنية
وهــابـطــة تحــدث المــآسـي والآلام كمــا جــرى في
الـكثيـر من منـاطق العـالم في أفـريقـيا، واسـيا،
وأمــــريـكـــــا اللاتـيـنـيــــة، لـكـنـنــــا رأيـنــــا مــثلا أن
تشيكـوسلوفـاكيا تنقـسم إلى دولتـين: التشيك
والـسلـوفـاك دون أن تــراق نقطـة دم واحـدة لأن

الثقافة هناك حية، ونابضة.
*تـأسـيسـا علـى هـذا الكلام هل نـستـطيع ان
نـقول أنك مـتفائل بمـا يجري في العـراق لكون
مـن يــــدعــــو إلــــى الــتغـيـيــــر وإرســــاء قـيـم
الديمقراطية هي الولايات المتحدة التي تعرف

بأنها ديمقراطية؟
- نعم أنـا متفـائل ولكـن هذا الـتفاؤل نـابع من
ثقـتي بــالــديمقـــراطيــة الغـــربيـــة التـي أثبـتت
نجـــــاحهـــــا، نحـن لا نـــسـتــطـيـع أن نقــــول بــــان
العــراق سـيكــون سـعيــدا في المــستـقبـل المنـظــور
لكـن هنــاك تفــاؤل، فــالــديمقــراطيــة الغــربيــة
أثبتت إنها نـاجحة، وشعوبها تعيش في رفاهية
ونحـن العــراقيـين لم نجــد مــدة طــرحت فـيهــا
الـوعــود أفضل ممـا هــو مطـروح الآن، فقـد كنـا
إسلامـيـين وخــســرنــا وكـنــا قــومـيـين وخــســرنــا
كــــذلك يــســـاريـين وخــســـرنــــا الخ، الأمــــريكـــان
يقـولـون ان هنـاك حـلا سننـتظـر ونـرى..ويبـدو
انهم جـادون فيـما يـقولـون وأغلبيـة العـراقيين
تــــريــــد هـــــذا الحل، هـنـــــاك أغلـبـيــــة اسـمــيهــــا
الأغلـبية الصامـتة التي لا نسمع صـوتها تريد
الحل المطـروح علـى عـكس مـا يــدعيه بعـضهم،
بتـسميـات مـختلفــة، لكنه، بـاعتقـادي لا يعبـر
عــن رأي أغلـبـيــــة العــــرقـيـين الــــذيـن يــــريــــدون

العيش في هدوء وسلام.
*لمـاذا لم تعـد إلـى العـراق، وقـد غـادرته منـذ
ربـع قرن؟، ألـم يدفـعك الفضـول والحنـين إلى
معـانقـة أمــاكن الـطفـولـة والـصبـا بعـد زوال

النظام؟
- ثـمـــة إحــســـاس جـــارف بـــالـــرغـبـــة في العـــودة
لـكنـني لا أريـد أن أرى عـراقـا مهـدمـا...لا أريـد
أن أرى الخــــراب، أصــــدقــــاء كـثـــــر رجعــــوا إلــــى
العـراق وعـادوا إلــى منفـاهم وقـرروا ألا يعـودوا
مـرة أخـرى، أنـا لا أريــد أن أصل إلـى مـثل هـذا
القرار، أريـد عراقـا جميـلا كي أستطـيع العودة

إليه، والعيش فيه.  

وبـين أن تغـنـي عـن الألـم، فــرغـم أن الاثـنـين لا
يخـتلفــان كـثيـــرا، غيــر أن الـغنــاء يـحتــاج إلــى
صــــوت جـمــيل وتـنــــاغـم، ولحــن، وإيقــــاع، أمــــا
الـصــراخ فلا يـحتـاج إلـى شـيء، ودعنـا نـسـأل:
أيهـما أكـثر تـأثيـرا الصـراخ أم الغنـاء؟ الأمر لا
يحتـاج إلـى كـثيــر عنـاء، فــالغنــاء أكثـر تــأثيـرا
دون شك. هـنـــاك الـصـــرخـــة واضحـــة أمـــا أنـــا
فأرسـم ظلال الألم، لو صـرخت مثلهـم لصرت
رقمـا يضاف إلى الأرقام الكثيرة. أنا أضع هذه
الـصــرخــة ضـمـن سـيــاق لــونـي يـنـطـــوي علــى

الدعوة لإنهائها.
*هل الفـنــون قـــادرة علــى تـبـنـي مـثل هــذه
الـدعـوات، وهل لهـا تـأثيـر حـاسم في ظـروف

صعبة ومعقدة كالتي يمر بها العراق؟
- الفنـون جميعهـا ليس لهـا تأثيـر حاسم، هي
تكــاد تكــون عــديمــة التــأثيــر في الحــروب الـتي
يـــتحـكـــم بهــــــا الـــضــبــــــاط وأصــــــوات المـــــــدافع
والـطــائـــرات، الفـن أضعف مـن ذلـك، ولكـن له
تـــأثـيـــر شـــديـــد وعـمــيق علـــى الـــذيـن يقـــررون

مصير الحروب وهم بشر في النهاية.
الــرسـم جــزء مـن الـثقــافـــة العــامــة، ولــو كــان
الــــشعــب العـــــراقــي علـــــى مـــسـتـــــوى عـــــال مـن

"المـطــر الأســـود" بهـــذا المعـنــى هــو أشـبه بعـمل
مــنــظــمـــــة "الـــصلــيــب الأحــمـــــر" الــتــي تــنقـــــذ
الجـرحى، والمصـابين من الـطرفين المـتحاربين،
وحتــى الجنـود الأمـريكـيين الــذين جـاءوا إلـى
العــــــراق لــم يــــــأتــــــوا بمحــــض إرادتهـــم بل هــم
مــــــــرغـــمــــــــون عـلــــــــى ذلــك، وعـلـــي أن أوضـح ان
المــواقف من أي مـسـألـة يمـكن أن تـظهـر في أي
لحظة وفي أي ظرف ومن أي شخص كان، غير
أن الفن لـه مهمـة ثــانيـة...أنـا أهـتم بـالمـصـاب
ولا يعـنـيـنـي كـيف أصـيـب، ولكـن هــذا لا يعـنـي
أننـي لا أملك مــوقفــا فــأنــا بـصـفتـي شخـصــاً
لـدي رأي لـكنـي لا أستـطـيع رسـمه ...أنـا أؤيـد
الإطـاحــة بصـدام حـسين مـثلا لكـننـي لا ارسم

هذا الرأي أنا، فقط، معني بكائن يتألم.
* ولكن ما تظهـره من آلام الحرب في لوحاتك
المعـروضة نشـاهدها يـوميا وبصـورة حية على
الفضائيـات، فما الـذي تضفيه أنت عـلى هذه

الصور؟
- أنـــــا لا أسعــــى إلــــى ابـتـكــــار وســيلــــة إيــضــــاح
جـــــديـــــدة عــبـــــر رســـــومــي، لـكــن ســــــأوضح لـك
التبـاين بـين الصـورة والــرسم من زاويـة أخـرى
فــأقــول هـنــاك فــرق بـين أن تـصــرخ مـن الألـم،

ولـكن هــذا المـطــر بـــدا لي اســود اللـــون نتـيجــة
الــثــمــن الــبـــــاهـــظ الــــــذي دفعـه العـــــراقــيـــــون،

وبالتالي فان هذا الأمل متشح بالسواد!
المــطـــر في الـــذاكـــرة وفي الـفهـم العـــام هـــو رمـــز
للخصب، والعـطاء، والتجدد، والتفاؤل وأرض
العـراق مجـدبـة وقفـراء منـذ زمن طــويل وهي
بـحـــــــاجـــــــة إلـــــــى مــــطـــــــر يـجـعـلـهـــــــا تـــــــزهـــــــر،
وتخـصب...ولعل الحــرب الأخيــرة التـي دفعنـا
ثـمـنـــا بـــاهـظـــا لأجلهـــا ســـوف تقـــود إلـــى هـــذا

الأمل.
وأود الإشـارة إلــى أن مهمـتي بـوصفـي فنـانـاً لا
تكـمـن في أن أرفـض الحـــرب أو اقــبلهـــا، فقـــرار
الحــــــرب والـــــسلــم هــمــــــا بــيــــــد الــــســيــــــاســيــين
والجنــرالات، كمــا أننـي لا أستـطـيع أن أتحـكم
بمـســارهــا، لـكنـني أتحــدث عـن آلام البـشــر في
زمن الحــروب، ويــراودنـي هنــا ســؤال : هل كــان
بالإمـكان إسـقاط صـدام من دون حـرب؟ أشك
في ذلك. ولـكن، في المقــابل، ثمـة سـؤال مـكمل:
هل خـيــــار الحــــرب سـهل ؟ لا، أبــــدا هــــو خـيــــار
صعـب وقــاس جـــدا، ولكـن العــراقـيـين وضعــوا
فيه قـسـرا، وكـان أمـامهـم خيــارين: إمـا صـدام
حــسـين أو الأمـــريكـــان، ولا شك أن مـن دفعهـم

إلى خيار الحرب هو صدام حسين نفسه.

في بريطانـيا العام 1993 ،وأسس غاليري ـ آ ر كـ
ـ غــرب لنــدن حيـث يعيـش ويـعمل حــاليـا، وهـو
يـستخـدم في لــوحته تقـنيـات عـديــدة: تصـويـر
زيـتـي، غـــرافـيـك، تخـطـيـط، كـــولاج...عـــاداًّ أن
طـبيعـة تنـاول المـوضـوع هي الـتي تفـرض علـى
الـفنــان هــذه الـتقـنيــة دون تلـك، لافتــا إلــى أن
أهم شيء بالنسبة للفنان هو أن يرسم بصدق

ما يريده ويحس به.
شـــارك في معــارض جـمــاعـيـــة مخـتلفــة حــول
العـالـم، كمـا أقـام عــددا من المعـارض الفـرديـة:
في بغـــداد العـــام 1977 ،بـيـــروت 81 ،أوسلـــو 89 ،
بروكـسل 97، فضلا عـن عدة معـارض في لندن،
كـذلك معـرضه الأخـير المـقام حـاليـا في دمشق
حـيـث حــــاورته "المـــدى" حـــول هـــذا الـنــشـــاط،
وحول جانب من تجربته ورؤيته للفن عموما.

فيما يأتي نص الحوار:
*لماذا عنونت معرضك بـ "مطر أسود"؟ فكيف

يكون مطرا وأسود في الوقت نفسه؟!
-عنـوان المعــرض " مطـر أسـود" مـستـوحـى من
الحـــرب الأخـيـــرة الـتــي شهـــدهــــا العـــراق، وفي
اعـتقـــادي أن هـــذه الحـــرب ســتكـــون الأخـيـــرة،
وسـوف تنهي الجوع، واليـباس في أرض العراق،

 تشكيل وعمارة 


